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كان الوقت صباحاً في مدينة النجف،
وكـــــانــت آثـــــار الـــــدمـــــار الــــــذي خلـفه
الــتــمـــــرد الــــــذي دام ثلاثـــــة اســـــابـــيع
تحيـط بــالمـــدينــة القــديمــة، فــالارض
مغـطــاة بــالــزجــاج المحــطم وبــالقـطع
الكــــونكـــريـتـيـــة والــشــظـــايـــا واغـلفـــة
القـــذائف المــسـتـنفـــدة وكـــانـت احـــدى
النـسـاء تـسيـر بين هـذه الـشـوارع كمـا
لــو كــانـت بمفــردهـــا- تبـكي وتـنتـحب
وهـي تـضــرب بـيـــديهـــا علــى صــدرهــا
وتقـــول: )كـــان هــــذا المكـــان كـــالجـنـــة،
والان انظـروا مــاذا حل به( لـكن هـذه
المرأة لم تكن وحدها، فهي واحدة من
عــــشـــــرات الالاف مــن الـــــزوار الـــــذيــن
تـــدفقـــوا علـــى المـــديـنـــة القـــديمـــة في
صباح يوم الجمعة بدعوة من آية الله
العـظمــى علي الـسيـستــاني للـمجيء
علــى شـكل مــوجــة بــشــريـــة محـتجــة
لانهـــــــاء المعــــــارك الــتــي دامــت اثــنــين

يقــــوم مكـتـب الــتحقـيقـــات الفـيـــدرالـي بـــالــتحقــيق في صحـــة قـيـــام احـــد معـــاونـي
الشخصية الثـالثة في البنتاغون الـذي كان يعمل جاسوساً لـصالح اسرائيل باعطاء

الدولة اليهودية وثائق تتعلق بالمداولات السرية للبيت الابيض بشأن ايران.
ولم تجــر ايــة عمـليــات القــاء قبـض حـسـبمــا افــاد مـســؤولان حكــوميــان في تنـفيــذ
القــوانين.. ورفـضـا تحـديـد هـويــة المعـاون لـكنـهمـا قـالا ان الـشخـص كــان يعـمل في
مكتب دوغلاس هـيث نائب وزيـر الدفـاع للشؤون الـسياسيـة وثالـث اكبر شخـصية في
البـنتاغـون، وهيث هـد المسـاعد الاسـاسي لوزيـر الدفـاع دونالـد رامسفيـلد، ويعمل في
قضايـا سياسيـة حساسـة منها سيـاسة الولايـات المتحدة الاميـركية المتعلقـة بالعراق
وايران، وتـركزت الـتحقيقـات حول مـااذا كان المـوظف في مكـتب هيـث قد مـرر اسراراً
حــول سـيــاســة ادارة بـــوش بخـصــوص ايــران الــى ايـــدي مجـمــوعـــة اللــوبـي المــوالـي
لاسـرائـيل في واشنـطن وهـي لجنـة الـشــؤون العـامـة لاسـرائـيل الاميــركيــة )ايبـاك(
والتي قامت بعد ذلك بتسليم هذه المعلومات الـسرية الى الحكومة الاسرائيلية كما

قال احد المسؤولين.
ومن جـانب اسـرائـيل، انكــر ديفيــد سيجـيل النـاطق بـاسم الـسفـارة الاسـرائـيليـة في
واشنطـن تسريب معلومات الى دولته قائلاً نحن ننكر هذه الادعاءات الكاذبة تماماً،
امــا لجـنــة ايـبــاك فقــالـت ان مجـمــوعــة اللــوبـي كــانـت مـتعــاونــة تعــاونــاً كـــاملًا مع
الـسلطـات الحكـوميـة، وسـوف تـستمـر في ذلك، وقـالـت ايضـاً ان أي ادعـاء بـالـسلـوك
الاجرامي من المـنظمة او من مـوظفيها كـاذب وبلا اساس، واضافت ان المجـموعة لن
تتفاوض او تتـساهل للخـطة عن أي انتهـاك للقوانين او المـصالح الاميـركية ورفض
المسـؤولون في البنتاغـون التعليق على الموضـوع واحالوا كل القضـايا الى وزارة العدل
الاميركية، وكان التحقيق الذي تحـدثت عنه الـ)سي بي أس نيوز( اول مرة، يتضمن
اشرطـة مراقبة وبحوثاً في كمبيوتر موظف البـنتاغون كما قال المسؤولون عن تنفيذ
القـوانين.وكـان جـورج بـوش قـد حـدد ايـران علـى انهـا جـزء من دول محـور الشـر الـى
جـانب كـوريـا الـشمـاليـة والنظـام العـراقـي السـابق لكن ادارته كـانت في صـراع داخلي
بـسبـب الصعـوبـة في انتهـاج خط تجـاه ايـران مع وزارة دفـاع تـدافع بصـورة عـامـة عن
موقف اكثـر اعتدالاً ومـع المزيد مـن المسؤولـين المحافظين في الـبنتاغـون وفي مجلس

الامن القومي في البيت الابيض المدافعين عن سياسة اصلب واقسى.
ان اسـرائيل تعتـبر اقـوى حليـف للولايـات المتحـدة الاميـركيـة ومع ذلك كـانت هـناك
حالات وقـضايـا تجسـس بين البـلديـن في السـابق، وبـخاصـة قضـية جـوناثـان بولار،
ضــابط المخـابـرات الـســابق في البحـريـة الــذي اعطـى اســرائيل وثـائق سـريـة للغـايـة
وكانت هذه القضيـة نقطة الخلاف في العلاقات الاميـركية الاسرائيـلية، حيث كانت
الحكـومة الاسـرائيلـية تمـارس ضغـوطاً مـستمـرة علـى الولايـات المتـحدة الامـيركـية
لاطلاق سـراحه، وكـان قـد القـي القبـض علـى بـولار في واشنـطن في تـشـريـن الثـاني
)نوفـمبر( من عام 1985 وتم اعتقالـه بعد فشله في اللجوء الى الـسفارة الاسرائيلية
في واشـنـطـن ويمـيل احــد مـــوظفـي الكـــونغــرس الــى الـتــســاؤل فـيـمــا لــو ان لجـنــة
الاسـتخبـارات في الـسـينـات ستـفصل بـالامـر، لـكنه قـال ان هـيئـة المحلفـين هي الـتي

تفصل في قضايا التجسس بصورة عامة.
ترجمة: زينب محمد
عن: الاسيوشيتدبرس

وجـدت نفسي منـذهلاً: هل هذه
المـصادر أفـضل من المصـادر التي
أشــار إلـيهــا المــدعـي العــام جــون
اشـكــــروفـت في 26 ايــــار عـنــــدمــــا
اطـلـق حـــمـلـــــــــة اســـتـــــــشـهـــــــــد بـ
)معلـومـات جـديـرة بــالثقــة من
مـصــادر مـتعــددة بـــان القــاعــدة
تـخطـط لهجـوم علـى الـولايـات
المتحـدة( قبل انتخـابات تـشرين

الثاني.
اتت تحــذيـــرات اشكــروفـت علــى
نحـــــو غــيـــــر مــتــــــوقع، ومــن دون
التـوريط المـألـوف لمـديـري وكـالـة
المخـابرات المـركزيـة ووزارة الامن
الـــــــداخلـــي )مع ان الاخــيــــــريــن
ساندوا الخط نفسه وبسرعة(.

استـشهــد اشكــروفت في تــأييــده
هــذا الـتحــذيــر بـنـــاطق بلــســان
الـقــــــــاعــــــــدة واعـــتــــــــرف مــكـــتـــب
التـحقيقـات الفيـدراليـة لاحقـاً
وعلـى نحـو مــرتبك ان المـقصـود
هـو مـا نـشــرته جمـاعــة )كتــائب
ابــو حفـصــة المـصــري(، بــالـــرغم

بـــــان الارهـــــابـيــين لا لايعــطـــــون
الاولــويـــة للحقــوق المـــدنيـــة، ثم
واصــل الحـــــــــــــديـــــث قـــــــــــــائــلاً إن
الحـــــريــــــات الفـــــرديــــــة يجــب ان
تتــرك في المقــاعــد الخلـفيــة وان
الاولــــــــويــــــــة يـجـــب ان تـعــــطــــــــى
لمقـــارعـــة الارهــــاب مهـمـــا كـــانـت

المتطلبات.
أليـس هــذا كلامــاً واضحــاً؟ هل
يقتـرح عـضـو الـلجنـة انـه يجب
ان يتـصــرف الامـــريكـــان مثـلمــا
تـــصـــــرف الالمـــــان الـــطــيــبـــــون في
الثلاثـينيـات ويذعـنوا لخـطوات
شـديـدة القـســوة مثل تــأجيل أو
الغـــاء الانـتخـــابـــات في تــشـــريـن

الثاني؟
هذه ليست امـوراً غير ذات شأن،
انهـا اللحظـة الاخيـرة للـتفكيـر
بـشــأن المــوضــوع بـصــورة شــاملــة

قبل فوات الاوان.
)كاتـب المقالة راي مـاكفرن عمل
محـللا في وكــــــالــــــة المخــــــابــــــرات
المــركــزيــة في الـفتـــرة من رئــاســة
جــون كـنيــدي إلـــى فتــرة رئــاســة

جورج بوش الاب(.
M.S.N)(

ترجمة: احسان عبدالهادي
عن شبكة )ام. اس. ان( 

ـ ـ

تــشـيـنـي للـنجــاة مـن المــأزق مـن
اجل الــتـــــأكـــــد مــن الاســتــمـــــرار
لاربـع ســــنــــــــــوات اخــــــــــرى فــــــــــان
احتـمال تـأجيل الانـتخابـات هو
مـــــــــسـلــك يمــكــــن وضـعـه تحــــت
الـــدراســـة الـنــشـيـطـــة وقـــد يـتـم
اخـتـيـــاره فـيـمـــا اذا تم الـتحـقق
من الـــوضع القــانـــوني ودراسـته

كاي اختيار أخر.
كيف سيكون رد فعل

الامريكان: 
قــال الـــرئيـس بــوش في اجـتمــاع
انتخـابي في ولايـة ميشغـان )لن
ألـين في الـــــدفـــــاع عـن امـــــريـكـــــا،
مهمـا كـانـت المتـطلبــات(. اصبح
واضحــاً لي إلـى أي مـدى تـسـود
هـــــذه العـــــواطف عـنــــدمــــا ســئل
النـائب الـديمقـراطـي عن ولايـة
اوهــــــــايــــــــو الــــــســـيــــــــد ديـــنـــيــــــس
كـــويجـنـتــش سـئل احــد اعـضــاء
لجنــة الـتحقـيق في حــوادث )11
ايـلــــــــول( في احــــــــدى جـلــــــســــــــات
منــاقـشـــة التـــوصيــات الـشــاملــة
المـقترحة مـن قبل اللجنة. ازداد
غـضـب عـضــــو اللجـنـــة عـنـــدمـــا
اصر النائب على الحصول على
اجـــــــابـــــــة عـــن الـــــســـــــؤال )كـــيـف
سـتحمي الحـقوق المـدنيـة وسط
هذا الـتركيـز على الاسـتخبارات
والسلـطة؟( احتج عضو اللجنة

المـــسـتـــشـــــار القــــانــــونــي للـبـيـت
الابيض، ربمـا يشعـر الآن لو انه
اعـــــطـــــــــى اهـــتـــمـــــــــامـــــــــاً اكـــبـــــــــر
للـــتحــــــذيـــــــرات القــــــويــــــة الــتــي
اطـلقهـــا وزيـــر الخـــارجـــة كـــولـن
بــــــاول مـــن مخــــــاطــــــر انـــتهــــــاك
اتفاقيـة جنيف الخاصـة بأسرى

الحرب.
يمكن لـلرئيـس ان يأخـذ القليل
من السلوى في تأكيدات كونزالز
بـان هنـالك )اسـاسـاً معقـولاً في
القـــانـــون( لـتقـــديم دفـــاع راسخ
امـام مـستـشـار مـسـتقل في فتـرة
مـــــــا في المــــــســـتـقـــبـل في حـــــــالـــــــة
مقــــاضـــــاته بمــــوجــب القــــانــــون
الامــريكي بـشـأن جـرائم الحـرب
الـصـــادر عـــام 1996 لاسـتـثـنــــائه
مقــاتـلي طــالبــان وربمــا آخــرين
مـن تــطـبـيـق اتفــــاقـيــــة جـنــيف
علــيهــم، لان القــــانــــون المــــذكــــور
اعلاه مــــــرتــبـــط بـــــــالاتفــــــاقــيــــــة

بطريقة لا سبيل لانفصامها.
مــــاذا يعـنــي كل هــــذا؟ يعـنـي اذا
كــــــانـــت شعــبــيــــــة الــــــرئــيـــــس في
الاسـتفـتــاءات في تــشــريـن الاول
القــادم ليـست بـاحـسن ممــا هي
الآن، فــــــــانه ســتـكـــــــون هــنـــــــالـك
وبــشـكل بــارز حــوافـــز شخـصـيــة
قوية من جانب الرئيس وكذلك
رامــــسفــيلـــــد ونـــــائـب الـــــرئـيـــس

ريــدج لــوزارة العــدل عـن تحلـيل
الخـطوات الـقانـونيـة الضـرورية
الـتـي قـــــد يحـتـــــاج الــيهـــــا لـكـي
يـــســمح بـتــــأجــيل الانــتخــــابــــات
وكـــذلـك طلـب المـــديـــر المــســـاعـــد
لهـيـئـــة الانـتخـــابـــات مـن ريـــدج
تــــوفـيــــر الـتـعلـيـمــــات في حــــالــــة
الحـــــاجـــــة إلـــــى الغـــــاء أو إعـــــادة
تعـيـين مـــوعـــد للانـتخـــابـــات في
حـالـة هجـوم إرهــابي كلهـا تـثيـر

الكثير من القلق.
اصــــــدر مـجلــــس الــنــــــواب في 22
تمـوز الماضـي قراراً بـاغلبـية 419
ضــد 2، يمـنع بمــوجـبه تفــويـض
أية وكالـة أو شخص حق تأجيل
الانتخـابـات الـوطـنيـة ممـا يـدل
علـــــى ان العــــديــــد مـن اعــضــــاء
الكـونكرس يـأخذون العـديد من
بـالـونـات الاخـتبـار والـتعلـيمـات

الاخرى محمل الجد.
ملابس الامبراطور

الجديدة: من الواضح ان
الــرئـيــس بــوش لا يـنــام عـمـيقــا
مـثلمـا كــان يفعل قـبل اكتـشـاف
اســاءة معــاملـة الــسجنـاء. ربمـا
يـــــشعـــــر وبـــصـــــورة تـــــامـــــة بــــــانه
معـــــرض لـلخـــطــــــر في ملابـــــسه
الــــسحــــريــــة الـتـي بـــــاعهـــــا لهــــا
اشكـــروفـت الخـيـــاط/ المحـــامـي
بـالاشتـراك مع البـرتـو كـونـزالـز

مثل سجن ابو غريب.
اصـــدر اكـثـــر مـن مـئـــة محـــام في
الاســبـــــوع المـــــاضــي وبـــضــمــنهــم
ســبـعـــــــة مــن رؤســـــــاء نـقـــــــابـــــــات
المحـــــامــين الــــســــــابقــين بــيـــــانـــــاً
يــــشجــبـــــون فــيـه وبقـــــوة الـــــرأي
القــانــوني الـصــادر عـن محــامي
الحكـومة والقـائل بان الـتعذيب
يمـكــن ان يـكــــــــون مقــبـــــــولاً مــن
وجهـــــة الــنـــظــــــر القـــــانـــــونــيـــــة،
ويـطــالـب المحــامــون في بـيـــانهـم
بفـتح الـتـحقـيق فـيـمـــا اذا كـــان
هنـالـك ارتبــاط بين هـذا الـرأي
الـصــادر عـن محــامـي الحكــومــة
واساءة معـاملة السجـناء في ابو

غريب وغيره من السجون.
حــاولـت ادارة بــوش ان تـتحفـظ
علـى الآراء والادعـاءات القـائلـة
بـان الـرئيـس لم يعـط التخـويل
لـــتـعـــــــذيـــب المـــــشـــتـــبـه بـهـــم مـــن
تـنــظـيــم القــــاعـــــدة أو مقـــــاتلـي
طـالبـان، ولكن الأدلـة في الصـور
تتحـدث بوضوح عن نفسها. مع
كل اكـتـــشــــاف جــــديــــد لحــــالات
الـتعـــذيب فــان الـتبــريــر المـعتــاد
بــانهـم قلــة مـن المــسـيـئـين يــشــد
بـسـذاجـة إلـى نـقطـة الانكـسـار.
لا يمـكــن انـكـــــــار ان الـــتعـــــــذيــب
الجــســـدي جـــرى تحـت مـــراقـبـــة
الإدارة. ولـهـــــــذا، فــمــن تـــــــزايـــــــد
مـطــالـبـــة القــائـــد العــام  ـ أو في
الاقل وزيــــــر الــــــدفــــــاع بـــتحـــمل

المسؤولية.
الـرابـط بين الـنقـاط: مـا الـذي
يــربـط هــذا بــالـتــذكـيــر المـتكــرر
بتهـديـدات ارهــابيــة قبل مـوعـد
الانـتخــابــات والــذي جـــاء علــى
لـــســــان كــــونــــدلـيــــزا رايـــس؟ هل
يمـكن الــربــط بين المــوضــوعين؟
هــذا مــا اخـشـــاه. عنــدمـــا اطلق
جــــون اشكـــروفـت الـــرصـــاصـــات
الاولــى في حملـة لاعــادة الحيـاة
إلـى شبح احتـمال وقـوع حوادث
ارهــــابـيــــة )قــبل الانــتخــــابــــات(
فـانهـا كـانـت البـدايــة لتحـضيـر
الــشعب الامــريكـي لقبــول فكـرة
تــــــأجــيـل أو إلغــــــاء انـــتخــــــابــــــات
تشرين الثاني كأختيار معقول.
تحذير وزير الامن الداخلي توم
ريـــــدج في بـــــدايـــــة تمـــــوز مــن ان
اســـــــــامـــــــــة بـــن لادن )يـخـــــطـــــط
لتعـطيل الانتخـابات( يـزيد من
قلـقي، الاسـتفـسـار الـذي قــدمه

الــــــصـفـحــــــــــــات الاولــــــــــــى إلــــــــــــى
الــصـفحــــات الـــــداخلـيــــة، ولـكـن
الذين يتابعون التطورات هناك
يشـهدون بـانه انتقـال من حـالة
الـعجــــــز إلــــــى الجــنــــــون الــتــــــام
وخـــــاصـــــة في الايـــــام الاخــيـــــرة.
الاســــــــــــــــــــــوأ مـــــــــن كـــل ذلـــــك، ان
الاقتـصاد الامـريكي يتـرنح مرة
أخــــــرى كلــمـــــا اقــتـــــرب مـــــوعـــــد

الانتخابات.
ربمــــــا المــــــوضــــــوع الأكــثــــــر اثــــــارة
لـلقـلق مــن وجهــــة نــظــــر الإدارة
هــو الصــور والتقـاريـر الجـديـدة
عن التعذيب في السجون المدارة
مـن قـبل الـــولايـــات المـتحـــدة في
العـراق وفي امــاكن أخـرى والـتي
ستـظهـر في الاسـابـيع القـادمـة.
هــــذه المــــرة سـتـــظهـــــر تفــــاصــيل
اغتـصاب واسـاءة معـاملـة بعض
الـنـــســـــاء العـــــراقـيـــــات وكـــــذلـك
بـعــــــض الاطـفــــــــــال الــــــــــذيــــن لا
تــتجـــــاوز اعــمـــــارهــم الــــســنـــــوات
العـشــر والمحـتجــزيـن في سجــون

ـ

مـن ان الاسـم قــد يــوحـي بـــانهــا
مـنـظـمــة شــريــرة وخـطــرة، فــان
هــــذه المجـمــــوعـــــة يعــتقـــــد انهــــا
تــتـكـــــون مــن لاشــيء أكــثـــــر مــن
شخــــص يملــك جهــــــاز فــــــاكــــس
طـــبـقـــــــــاً لاحـــــــــد الـــــــــرســـمـــيـــين
الامــــريكـيــين الكـبــــار في اجهـــزة
الاسـتخـبـــارات، جهـــاز الفـــاكــس
هذا الـسيء الـسمعـة له الـشرف
بـــــــــــادعـــــــــــاء كـل انـــــــــــواع الـقــــتـل

والتدمير.
هـل الـــتـحـــــــــذيـــــــــرات الاخـــيـــــــــرة
والإنــذارات الحـــادة حقـيقـيــة أم
مختـرعـة؟ أم انهـا حـالـة أخـرى
مـن )مـعلـــــومـــــات( تـــســتحــضـــــر
صـــــــورتهــــــا لخــــــدمــــــة الاهــــــداف
الــــســيـــــاســيــــــة للـــــرئــيــــس بـــــوش
ومــسـتــشــاريـه الكـبـــار؟ ان سجل
الــسـنـي الـثلاثــة المــاضـيــة يـثـيــر
العـديــد من الــشبهـات بـان هـذا

هو ما يحدث بالضبط.
تـــوجــيه الفـــزع: انــتقلـت اخـبـــار
الـعـــــــراق بــــصـــــــورة عـــــــامـــــــة مــن

مــــــؤامــــــرات قـــبل الانـــتخــــــابــــــات ـ تهــــــديــــــدات قـــبل الانـــتخــــــابــــــات
بقلم: راي ماكفرن

موظف في البنتاغون يتجسس 
لصالح اسرائيل حول الملف الايراني

فقــط مقـــرات للـمقـــاتلـين او مخـــازن
للذخيرة، عاد بعضهم ليجدوا دورهم
مـــدمـــرة ووجـــدت احـــدى هـــذه الاســـر
العـائدة ان سقف الـدار قد انهـار على
بعــض مـن بقـي مـن اقــــاربهـم بــسـبـب
قــذيفـة وكــانت رائحــة الجثـث النـتنـة
تأتي من الـداخل، وفي كل مكان عادت
الحــيـــــاة الـــــى الاوضـــــاع الـــطــبــيعــيـــــة
تقريبـاً، وفي زاوية احد الـشوارع وعلى
بعد عـشرة اقـدام فقط مـن كومـة من
قـذائف مـدفعيـة ربـطت سـويـة لتكـون
فـخـــــــــاً، كـــــــــان رجـل يـجـلـــــــس ويـــبـــيـع
الـــسكـــائـــر للـــزوار المـــاريـن قـــربه وهـم
بـالالاف وخلال دقائق غـادر مبتـسماً،
فقـــد بـــاع كل مـــالـــديه مـن الـــسكـــائـــر

بسرعة.
ترجمة: زينب محمد
عن: كريستيان ساينس مونيتر

اسلحــة محــرمــة كــالغــازات الـســامــة،
لكـن الله انقــذنــا لحــسـن الحـظ كـمــا
يـقـــــــول، ومـع ذلـك فـــــــانـه يـــــــرغــب في
مغادرة الـضريح في حـال امره الـصدر
بــــذلـك، وعـنــــد الـــســــاعــــة الـتـــــاسعــــة
صــبـــــاحـــــاً، كـــــان مـكــبـــــر الـــصـــــوت في
الـضــريح يعـلن دعــوة الــسيــد الـصــدر
لمقــاتلـي جيـش المهــدي بــالـتخلـي عن
اسلحـتهم ومغـادرة المـدينـة القـديمـة،
وعنـد العاشرة صـباحاً، بـدأ مئات من
مـقــــــــاتـلـــي جـــيــــــش المـهــــــــدي بــــــــوضـع
اسلحـتهم في عـربــات خشـبيـة ونقلهـا

الى خارج المدينة القديمة.
وعلـــــــى طـــــــول الـــــشـــــــوارع الـــضـــيقـــــــة
للـمـــديـنـــة القـــديمـــة، كـــان بـــالامكـــان
مشـاهـدة الاسـر وهـي تتقـاطـر عـائـدة
الـــى مـنـــازلهـــا تحـمـل معهـــا الــطعـــام
والاشيـاء الـثمـينــة في اكيـاس، عـائـدة
الـى منـازلهــا التي كـانـت قبل سـاعـات

انهيار البنى التحتية وضعف الامن.
ــــــــــــــراصــف وفي داخــل الــــــــضــــــــــــــريــح، ت
المــــؤمـنــــون، لخـلع احــــذيــتهـم وغــــسل
ايـديـهم والـدخـول الــى داخل الحـرم،
ثـــالـث اقـــدس المقـــدســـات الاسلامـيـــة
لـدى الشيعـة بعد مكـة والمدينـة، وبدا
اخــــرون بمعـــايـنــــة وتقـــديـــر الاضـــرار
الــــطفـــيفـــــة الــتـــي لحقــت في مــبــنـــــى
الضـريح ويـنظـرون بـحســد كبيـر الـى
المقـــــاتلـين الـــشـبـــــاب الـــــذيــن ابعـــــدوا
العــسكــريـين الاميــركـيين الــى الابــد،
يقول احـد المتظـاهريـن الذين قـدموا
مـن الناصـرية واسمه مـراد: ان جيش
المهـدي قــد حمـى هـذا المكـان المقـدس
من الاميركيين، وهذا هو واجبه، ولن
يــكـــــــــون هـــنـــــــــاك سـلام، الا اذا غـــــــــادر

الاميركيون العراق.
واتهم حـسن علي كريم- احد مقاتلي
جيش المهدي، الاميـركيين باستخدام

ـ ـ
الـسيـستـاني مـرة اخـرى كـأكبـر رجـال
الــدين الـشـيعـة قــوة وشعـبيــة، القـادر
عـلـــــــى جــمـع الــــصـــــــدر والحـكـــــــومـــــــة
العــراقيـة علـى اتفـاق بـدا مــستـحيلاً
تقريبـاً، كما ان الصـدر برز ايضـاً منذ
ان امـتــثل لأعلـــى سلـطـــة ديـنـيـــة امـــا
الحكـــومــــة العـــراقـيـــة فــــانهــــا تفـــادت
هجـومـاً اخيـراً وداميـاُ علــى الضـريح
كـان بـامكـانه ان يـثيـر سخـط اغلـبيـة

الشيعة في العراق.
ومــن الــنـــــاحــيــــــة العــــسـكـــــريـــــة، بـــــدا
الامـيـــركـيـــون مـنـتــصـــريـن مـن خلال
دفـعهــم الـــصــــــدر الــــــى خــــــارج جــــــدار
الضريح بمئـات الامتار ومن النـاحية
الــسيـــاسيــة، كــان الحـصــار مــأســاويــاً،
ويعـتبـر الــرأي العـام الـشـيعـي سلـبيـاً
ازاء الاميــركيـين حتـى بـين المعتــدلين
في معـــسـكــــر الـــسـيـــسـتــــانـي ويــــذكــــر
العــراقـيين بــان بلــدهم مــازال يعــاني

الجـروح سـوف تــستغــرق وقتـاً طـويلاً
حــتـــــى تلــتــئــم، وفي الايـــــام القـــــادمـــــة
وحيث عـاد سكـان النجف الـى دورهم
المحـــطــمـــــة، بــــــدأ اصحـــــاب المــتـــــاجـــــر
والمحلات بـازالــة الحطـام عـن مصـادر
رزقهــم ســيـــــوجه الـكــثــيـــــر مــن اللـــــوم
للامـيــركـيـين والـصـــدر يقــول الــسـيــد
سلام الخرسـان، وهو رجل دين شيعي
ومن بين الاف الـشيعـة الـذين رافقـوا
الــسيــستــاني في الــسيــارة من مــدينـة
الـنـجف: )نعـــارض جـــداً مـــافعـله كلا
الجـــانبـين، فهـــذا مكــان مقــدس، وانه
لــــشــيء جــيـــــد دعـــــوة رجـــــال الـــــديــن

لايجاد حل(.
رابحون وخاسرون

وعنـد النظـر الى مـاهو أبعـد من هذا
الـــــــدمـــــــار، يــبـــــــدو ان هــنـــــــاك بـعــــض
الــــرابحـين مـن هــــذا الحــصــــار وهــــذه
التـسـويـة الـسلـميـة، فقـد بـرز ايـة الله

وعشـرين يـومـاً وحصـار مـرقـد الامـام
علـي، وفي هــــذا الحـــشــــد كــــان هـنــــاك
بعــض المــــؤيــــديــن للـــسـيـــــد مقـتــــدى
الـصـــدر، لكـنهـم لـم يكــونـــوا اغلـبـيــة،
وعندما حـاول مؤيدو الـصدر الانشاد
اطـراءً لجيش المهـدي والصـدر، بقيت

الحشود صامتة.
لـقد انـتهت المعـارك في النجف اخـيراً
بـانـسحـاب سلـمي للقـوات الامــريكيـة
ولجـيـــش المهــــدي بــــوســــاطــــة ايــــة الله
السيستانـي ليلة الخميس، لكن ثمن
الـسلام كـان بـاهـظـاً، وكــانت حـصيلـة
تلـك المعــــارك مـئــــات الــضحــــايــــا مـن
المـدنـيين والمقـاتلين وكــانت جثـثهم في
الـــشــــوارع، كـمـــــا لقـي )101( حـتـفهـم
وجـــــرح )500( لـــــدى عـــــودتهــم بمـــــدن
النجـف والكوفـة وحدهـما وفي الـوقت
الـــــذي انــتهـــــى فـيـه القـتـــــال اخـيـــــراً،
لايــــــــزال هـــنــــــــاك ادراك واقـعـــي بــــــــان

مــــــاذا تعــنــي اتفـــــاقــيـــــة الــــسـلام للـــصـــــدر والــــســيــــســتــــــاني والعـــــراق وامــيركـــــا

8 تشرين الأول 2004، تكرر هذا التاريخ على
شفاه مستشارة الامن القومي رايس ليس
أقل من سبع مرات عندما ناقشت الوقت
المناسب لهجمة إرهابية ضد الولايات
المتحدة في برنامج تلفزيوني مؤخراً.
قالت الدكتورة رايس ان الحكومة في
الحقيقة )التقطت محادثة ترتبط بمحاولة
عمل شيء ما في الفترة قبل الانتخابات(
ثم اضافت ان المعلومات عن هذه
التهديدات اتت من )العديد من المصادر
النشيطة(.

بقلم:سكوت بالدوف


